
آخــــر ضحايــــا مكافحــــة الفســــاد العــــالمي..
الاغتيــالات تلاحــق قــادة تحقيقــات “أوراق

بنما”
, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

كما شغلت تحقيقاتها الصحفية القوية العالم، بعد أن زعزعت عروش سياسيين ورجال أعمال ومافيا
كثر من سنة، شغل اغتيالها أيضًا الجميع واحتلت صورها وسائل الاعلام الدولية التي تحدثت منذ أ
ــا أســود للديمقراطيــة في بلاده بإطنــاب عــن هــول الفاجعــة الــتي اعتبرهــا رئيــس الــوزراء المــالطي يومً

ولحرية التعبير.

إنها المدونة المالطية الشهيرة “دافنه كاروانا غاليزيا”، التي قادت فريق التحقيقات الذي كشف عن
تقديم شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية في بنما، خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية

لرؤساء الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، فيما عرف باسم “وثائق بنما”.

اغتيال سياسي

عشية أمس الإثنين، انتهت حياة “دافنه كاروانا غاليزيا”، فقد اغُتيلت بتفجير سيارتها وهي من طراز
(بيجـو ) بواسـطة عبـوة ناسـفة قويـة فـور خروجهـا مـن منزلهـا، ويـأتي اغتيالهـا بعـد  يومًـا مـن
يرًا تقدمها ببلاغ للشرطة يفيد بأنها تعرضت لتهديدات بالقتل من قبل أشخاص نافذين، نشرت تقر
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ـــــــه ـــــــا فســـــــاد وغســـــــيل أمـــــــوال في مالطـــــــا، حســـــــب مـــــــا ذكرت ـــــــورطهم في قضاي بشـــــــأن ت
صحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن وسائل إعلام محلية في مالطا.

كثر المنتقدين فور اغتيالها، خ رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، الذي وصف كاروانا غاليزيا بأ
قســوة، خلال مــؤتمر صــحفي منــددًا بالجريمــة باعتبارهــا عملاً همجيًــا، معتــبرًا الحــادث “يومًــا أســود
كبر قدر من الموارد لديمقراطيتنا ولحرية التعبير”، وأصدر موسكات أوامر لأجهزة الأمن بتخصيص أ
ــة، وقــال: “مــا حــدث اليــوم غــير مقبــول علــى مختلــف لتقــديم المســؤولين عــن الجريمــة إلى العدال

المستويات، لن أشعر بالارتياح حتى يتم تحقيق العدالة”.

احتراق سيارة الصحفية بالكامل

بـدورها دعـت رئيسـة مالطـا “مـاري لـويز كـوليرو بريكـا” إلى الهـدوء، وقـالت: “في هـذه الأوقـات عنـدما
تــروع البلاد بحــادث وحــشي كهــذا، أدعــو الجميــع إلى حســاب كلمــاتهم وعــدم إصــدار أحكــام وإظهــار
يان ديليا الحادث بالاغتيال السياسي، من جانبه التضامن”، فيما وصف زعيم المعارضة المالطية آدر
قال أحد أبنائها يدعى ماثيو في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اغُتيلت
والـدتي لأنهـا كـانت بين سـيادة القـانون وأولئـك الذيـن سـعوا لانتهـاكه، مثـل العديـد مـن الصـحفيين
القـويين، لكنهـا اسـتُهدفت أيضًـا لأنهـا كـانت الشخـص الوحيـد الـذي فعـل ذلـك، هـذا هـو مـا يحـدث

عندما تكون مؤسسات الدولة عاجزة”.

إلى جانب ذلك، رصد مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج مكافأة قدرها  ألف دولار إلى
أي شخـص لـديه معلومـات مـن شأنهـا أن تـؤدي إلى القبـض علـى قاتـل دافـني كاروانـا جاليزيـا، وقـال
أسانج في تغريد له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه غاضب من خبر قتل المدونة المالطية،

وعلى استعداد لتقديم المكافأة.
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تورط سياسيين؟

بالنظر إلى سلسلة التحقيقات المتعلقة بالفساد التي قادته “غاليزيا”، يرى العديد من المتابعين إمكانية
تـورط سياسـيين في اغتيـال المدونـة المالطيـة، خاصـة أنهـا كشفـت فضائـح كـبيرة تخصـهم، سـاهمت في
إرباك الوضع السياسي في بلادها مالطا، وسبق أن قرر زعيم حزب العمال جوزيف موسكات، وهو
رئيس لمجلس الوزراء منذ عام ، التوجه إلى الانتخابات العام السابق، بعد بروز اسم زوجته في
إحـدى قضايـا الفسـاد الناجمـة عـن تسريبـات مـا يسـمى “أوراق بنمـا”، رغـم نفيـه ارتكـاب مخالفـات،
ووعــد بتقــديم اســتقالته إذا ظهــرت أدلــة علــى أن أسرتــه لــديها حسابــات مصرفيــة سريــة تســتخدم

للرشاوى، كما اتهمته غاليزيا.

عائلة غاليزيا طالبت بتغيير القاضية المكلفة بإجراء التحقيق في مقتلها

يــف وكــان آخــر كشــف أفشتــه غاليزيــا في تحقيــق أشــار بأصــابع الاتهــام إلى رئيــس وزراء مالطــا جوز
موسـكات واثنين مـن أقـرب المساعـدين لـه، حيـث كشفـت الصـحفية أن شركـات بالخـا علـى علاقـة
بالثلاثة رجال تقوم ببيع جوزات سفر مالطية، كما يتلقون دفعات مالية من حكومة أذربيجان، وفور
تعيين قاضيــة مكلفــة بــإجراء التحقيــق في مقتــل غاليزيــا، طــالبت عائلــة الصــحفية مــن حكومــة مالطــا
تغيــير القاضيــة، وقــالت العائلــة إن القاضيــة كونسويلــو شــيري هيريــرا “بصــفتها الشخصــية” أطلقــت

إجراءات قضائية ضد غاليزيا بشأن تعليقات سابقة لها.

آخر ما كتبت

آخر ما كتبته المالطية غاليزيا على مدونتها، كان قبل  دقيقة من مقتلها وجاء فيه: “هناك أوغاد
في كل مكان تنظر إليه الآن، لقد أصبح الوضع مؤسفًا”، في تدوينتها الأخيرة هاجمت دافنه كاروانا
قــادة المعارضــة، ووصــفت الوضــع الســياسي الحــالي في بلــدها بأنــه “يــائس”، وانتقــدت شهــادة كيــث
شمــبري رئيــس الأركــان المــالطي الــذي مثــل الإثنين أمــام المحكمــة في قضيــة وثــائق بنمــا، ووجهــت لــه

اتهامات باستخدام نفوذه لصالح شركته الخاصة في مالطا.

That crook Schembri was in court today, pleading that he is
not a crook https://t.co/46pV1mXEw9

Daphne's blog (@dcgblog) October 16, 2017 —

وقالت دافنه إن شمبري كان في محكمة يحاول أن يقول إنه ليس محتالاً، مضيفة “يقول إنه ليس
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يره المفضل كونراد ميزي”، كما سخرت غاليزيا من فاسدًا، رغم أنه أنشأ شركة سرية في بنما رفقة وز
قول شمبري إن راتبه لا يكفي لشراء “فول سوداني”، حيث اتهمت زوجة جوزيف موسكات – رئيس
يــة مالطــا – بتلقيهــا أمــوالاً مــن ابنــة رئيــس أذربيجــان، مــن خلال شركــة أنشأتهــا موســاك وزراء جمهور
فونسيكا، قائلة: “في النهاية حلوا مشكلات رواتبهم عن طريق إنشاء بنك مخفي في مالطا، ليختبئوا

عن الأضواء”.

حياتها

ــا في  مــن شهــر أغســطس ســنة  في مدينــة “ســليمة” ــا غاليزي ــه كاروان ــة دافن ولــدت المدون
يـــق الـــدولي للصـــحفيين المالطيـــة، تعيـــش مـــع زوجهـــا و مـــن أبنائهـــا (وهـــي أم لأحـــد أعضـــاء الفر
الاستقصائيين يدعى ماثيو كاروانا غاليزيا، والذي فاز بجائزة “بوليتزر” لعمله على فضيحة وثائق بنما،
بحسب “أسوشييتد برس”)، مهنتها في الصحافة ككاتبة عمود صحافي في “صنداي تايمز” التي تصدر
من مالطا عام ، لتصبح بعدها مساعدة محرر في “ذا مالطا إندبندنت”، واستمرت في الكتابة

في المطبوعة حتى بعد استقالتها من ذلك المنصب.

شاركت غاليزيا في تحقيقات “وثائق بنما” التي تمت بإشراف المنظمة الدولية
لصحافة التحقيق واستمرت لسنوات

في السنوات الأخيرة، دونت دافني في مدونة خاصة، تحت اسمRunning Commentary ، والتي
جذبت نحو  ألف قارئ في أيام الذروة، بحسب “بوليتيكو” الأوروبية، علمًا أن نسبة السكان في
مالطا أقل من  ألف نسمة، وقد ضمن اسمها العام الماضي في لائحة “بوليتيكو” الأوروبية لأكثر

 شخصًا يشكلون يهزون ويثيرون أوروبا.

وتعتبر الصحفية، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين دافني كاروانا غاليزيا، واحدة من
أبرز الصحفيين الاستقصائيين خلال السنوات الأخيرة، وشاركت في تحقيقات “وثائق بنما” التي تمت
. كــثر مــن بــإشراف المنظمــة الدوليــة لصــحافة التحقيــق واســتمر لســنوات، بعــد الحصــول علــى أ
كبر مكاتب الاستشارات مليون ملف من أرشيف وكالة “موساك فونسيكا” البنمية، والتي تعد من أ
، إلى  ــائق أرشيــف الوكالــة منــذ عــام الماليــة وتوظيــف الأمــوال عــن بعــد، وشملــت الوث

واهتمت غاليزيا بالكشف عن الفساد الذي يحيط بشركات الأوف شور في موطنها.

عملها الاستقصائي

ير المالطي كونراد ميزي، ومسؤول موظفي رئيس في إطار عملها الاستقصائي، كشفت غاليزيا تورط الوز
الوزراء جوزيف موسكات، كيث ستشيمبري، بتلقي أموال من أذربيجان، كما قالت كاروانا غاليزيا إن
شركـة بنمـا “إغرينـت” كـانت مملوكـة لزوجـة رئيـس الـوزراء ميشيـل مسـقط، وكـانت غاليزيـا معارضـة
لاذعة لحزب العمال والحكومة المالطية لسنوات، ووسعت انتقاداتها مؤخرًا لتشمل الحزب الوطني

ير إعلامية. المعارض، بحسب تقار
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ووصـــفت صـــحيفة الغارديـــان البريطانيـــة الضحيـــة بأنهـــا واحـــدة مـــن أبـــرز المحققين الصـــحفيين في
السنوات الأخيرة، وأن ما تدونه كان يجذب قراءً يزيد عددهم عما تستقطبه كل الصحف الورقية

المالطية، فيما قالت عنها مجلة “بوليتكو” الأمريكية إنها “ويكيليكس قائمة بذاتها”.
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